
ــــف بعــــدها ــــاج بشــــار وجني الأســــتانة لإنت
للتغليف

, يناير  | كتبه أسامة الملوحي

كثيرون اقتنعوا أن الغموض الشديد يكتنف فعلاً مفاوضات الأستانة القادمة، ولصنع هذا الغموض
أتت كل الروايات والتوقعات والإشاعات التي تُضخ عبر الوسائط المختلفة ولم تتوقف أبدًا، وكل الكلام

اتجه بعيدًا عن الذي تحضره موسكو في الأستانة.

ومـا تحـضره موسـكو ليـس فيـه أي غمـوض، فهـي تخطـط لمفاوضـات يتفـاوض فيهـا الجميـع علـى مـا
يريدون إلا على بقاء بشار الأسد.

التسوية بأي شكل تريدون وبأي تفاصيل تختارون ولكن تحت مظلة بشار
الأسد

وعلـى هـذا الأسـاس الثـابت تصرف الـروس منـذ البدايـة، وأمريكـا حـاولت أن تجـد بـديلاً ولمـّا فشلـت
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أصـبحت مقتنعـة تمامًـا ببقـاء بشـار الأسـد ولحقـت الـدول الأوربيـة كلهـا كالعـادة بالقناعـة الأمريكيـة،
ــائب رئيــس وزرائهــا عــن ذلــك في ــا الــتي صرح ن ــانت تركي ــن بهــذه القناعــة ك ي وآخــر الملتحقين المضطر

دافوس.

ودون أي غموض نجد أن ما يجمع كل المفاوضين المنتدبين عن الفصائل ومن أضيف إليهم تحت
ية وإعلامية – هو أنهم جميعًا تحت التواصل والضغط والتعهد مسميات شتى – سياسية واستشار

مع دول راعية وداعمة قريبة أو بعيدة.

ويبدو أن معظم المفاوضين الأوائل الذين تم اختيارهم في الرياض على الهوى الأمريكي الكامل وتم
يبهم هناك، أبُعدوا عن الأستانة وتُركوا للجولة التالية في جنيف، واختارت روسيا للأستانة نوع تدر
كثر وأبرز مع وجودٍ لبعض الممثلين عن هيئة المفاوضين الذي تريد، لتجعل الصبغة عسكرية ميدانية أ

التفاوض والائتلاف كعناصر ارتباط.

ويتجـه المفـاوضون برئاسـة محمد علـوش دون أي خطـة أو خارطـة طريـق خاصـة بهـم  يعرضونهـا سـوى
فــك الحصــار والمعتقلين، بــل صرحّ محمد علــوش ممتــدحًا ممهــدًا للــدور الــروسي وقــال إنــه يــرى خطابًــا

روسيًا جديدًا يجب أن يُستثمر.

ودون أي غمــوض أيضًــا صرح بشــار الأســد عــن الأســتانة أن أقصى مــا عنــده هــو عفــو يقــدمه لبعــض
ـدت لـه أصلاً لابتلاع الجماعـات المسـلحة والسـماح لهـا بالمشاركـة بالهـدن والمصالحـات المحليـة الـتي مه

كثير من الأراضي والمناطق المحررة.

تصريحـات بشـار الأسـد وموفـديه الـتي كـانت تصـدر قبـل جـولات جنيـف تطـابقت سابقًـا مـع مـا جـرى
فعلاً في المفاوضـــات لوجـــود الضمانـــات الروســـية والإيرانيـــة مـــن خلفهـــا بشـــأن بقـــاء بشـــار الأســـد،
وستتطابق التصريحات مع النتائج هذه المرة أيضًا ولن يكون أمام وفد الفصائل إلا محور واحد ألا

وهو الموافقة على بقاء بشار الأسد.

في الأستانة قد يقوم المعدّون والمخرجون بإنشاء ورشات عمل ظاهرية تناقش تفاصيل تثبيت وقف
إطلاق النـار وفـك الحصـار والمعتقلين، وخلـف أبـواب أخـرى سـيتم طـ محـور بقـاء بشـار سرًا أو علنًـا
لتتم غربلة وفرز الذين يمكن أن يتفهموا ويوافقوا على المتشددين الرافضين مطلقًا، وسيكون هناك

بلا ريب حضور قوي للضاغطين المؤثرين.

لقـــد جـــرت عمليـــة الفـــرز الأولى في أنقـــرة، وفي الأســـتانة الفـــرز النهـــائي الـــذي علـــى أساســـه ســـيُضاف
الرافضون المتطرفون إلى بنك الأهداف العسكرية على الأرض، وينتقل الموافقون المتفهمون المعتدلون

ل الإعلان عن التسوية إلى هناك لضرورة التعبئة والتغليف. إلى جنيف حيث سيرُح

الإبقاء على بشار الأسد ليس بالأمر البسيط ولا بد له من تعبئة وتعليب في تسوية مقنعة ثم تغليفها
 مقنع، مؤتمر جنيف سيكون مؤتمر التعليب والتغليف.

ٍ
بغلاف مغر

التسوية السياسية هي التفاصيل الكثيرة المتشعبة والمعقدة التي ستُعلب بقاء بشار الأسد ولا بد أن



تكون التفاصيل معقدة وفي نفس الوقت بعضها متروك ومؤجل لإفساح الفرص للمناورة والتهرب
والتغيير في المستقبل.

يًا جاذبًا لأكبر عدد ممكن من الناشطين أما التغليف فلا بد منه عاجلاً ولا بد من أن يكون مقنعًا مغر
ية، ولا بد أن يلبي أمورًا معنوية دعائية وأن يلعب على أوتار حساسة مشدودة. في الثورة السور

قد يختارون تغليفًا فيه أن بشار يبقى حتى نهاية مدته في عام  وأنه لن
يترشح بعدها وحتى ذلك الحين تتغير أمور وتستجد أمور

وقــد يختــارون تغليــف الانتخابــات المبكــرة بعــد ســنة يترشــح فيهــا بشــار الأســد ومــن أراد أن ينافســه
يـة بوجـود الرعـب فالساحـة مفتوحـة والضمانـات بانتخابـات نزيهـة أمميـة دوليـة والشعـب يختـار بحر

وأشباح الرعب وشبيحة الرعب.

وقـد يختـارون تغليـف نـ الصلاحيـات مـن بشـار وجعلهـا في يـد حكومـة شراكـة وطنيـة، وتبقـى دولـة
الاستبداد العميقة هي الحاكم الفعلي ومرتبطة عبر أعماقها السحيقة ببشار الأسد.

كـثر ترغيبًـا وإغـراءً فيـه دول مانحـة وفيـه أرقـام ضخمـة مشروطـة لإعـادة البنـاء وقـد يضيفـون تغليفًـا أ
والإعمار ووعود للاستثمار وخلق الفرص والعمل، ولو صدقت الدول المانحة أصلاً مع الثورة السورية

لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن.

هما مؤتمران متتاليان: مؤتمر للضغط والفرز والتصنيف النهائي ومؤتمر للتعليب والتغليف، وفي كلا
يــن هنــاك مصــطلحات تغليفيــة لازمــة ســتتكرر، محاربــة الإرهــاب والجماعــات الإرهابيــة، ضرورة المؤتمر

مشاركة الجميع في الحرب على الإرهاب، حقن الدماء أولوية وضرورة ودافع.

كثر كثر من مليون شهيد ومفقود، وأ ولكن لن يستطيع أحد أن يُروّج في التعليب والتغليف لحقوق أ
كثر من ثلاثة عشر مليون لاجئ ونا، وغير ذلك كثير. من مليون معتقل مؤقت ودائم، وأ
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